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صائد الإرهابيين في سيناء يقود أركان الجيش المصري

 قـــرر الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي تعيين الفريق أســـامة عسكر 
رئيســـا لأركان حـــرب القوات المســـلحة 
خلفا للفريق محمد فريد حجازي، على أن 
يُعين الأخير مستشـــارا للرئيس لمبادرة 
”حياة كريمة“ المعنية بتحسين الأحوال 

المعيشـــية للبســـطاء ومحدودي الدخل، 
هـــذا هو فحـــوى البيان الـــذي صدر عن 

الرئاسة المصرية الأربعاء الماضي.
لكــــن التركيــــز على البيان الرئاســــي 
المقتضب يشــــير إلى أن عمليات التغيير 
فــــي المراكــــز القياديــــة داخــــل الجيــــش 
المصري صارت تحــــدث بمرونة وهدوء، 
ما يعكس تماسكه والتفافه خلف قيادته، 
وهي رســــالة هامة عززتها طريقة تصعيد 
الجنرال عسكر إلى رئاســــة الأركان، وأن 
الأمر معتاد ويدخل في باب تجديد الدماء.
لم يكن يهتم المصريون باســــم رئيس 
الأركان، وربمــــا لا يعرفــــون خلفياته بدقة، 
غير أن اســــم عســــكر بــــات معروفــــا لدى 
شــــريحة كبيرة مــــن المواطنين، لأســــباب 
ترتبــــط بعمله كقائد احتك بالشــــارع خلال 
ثــــورة 30 يونيو 2013 التي أزاحت الإخوان 
من حكم مصر، ونجاحــــه في القضاء على 
الإرهاب في منطقة ســــيناء، بشــــمال شرق 

البلاد.

قائد محنك

توقع مراقبون منذ سنوات أن عسكر 
ســـيكون ضمن قادة الصفوف الأولى في 
يـــوم من الأيـــام، لأنه كان مـــن القلة التي 
اســـتفادت من قرارات جمهورية ســـابقة 
للسيســـي بترقيته بعد رفع سن التقاعد 
لضباط الجيش برتبة فريق إلى 65 عاما، 

بدلا من 64.
وقرر الرئيس السيســـي ترقية عسكر 
من رتبة لواء إلى فريق في يناير من عام 
2015، وكان عمره وقتهـــا 58 عاما، ونجا 
مـــن التقاعد لأن تقاعد اللـــواءات حينها 
كان عنـــد بلوغهم الـ58 عامـــا، حيث رأى 
فيه أنـــه الأكثر قدرة على قيادة العمليات 
العســـكرية ومواجهـــة الإرهـــاب الـــذي 

استفحل في جزيرة سيناء آنذاك.

مـــا يبرهـــن علـــى أن عســـكر يحظى 
بمكانة خاصة عند السيسي أن التعديلات 
التي أجريت على سن تقاعد قادة القوات 
المســـلحة، مرة ثانية، عام 2017، استفاد 
منها عســـكر أيضا، والفريق محمد زكي 
قائد الحرس الجمهوري الســـابق ووزير 
الدفـــاع الحالي، أيّ أن السيســـي تعامل 
مـــع بقائهما كضرورة حتميـــة ولو تغيّر 

القانون لأجلهما.
منذ سقوط نظام حكم جماعة الإخوان 
بعد تدخل الجيش، أدرك السيســـي الذي 
كان يشـــغل منصب وزيـــر الدفاع وقتها، 
الحاجة الملحة لتصعيد كفاءات عسكرية 
على درجة عالية من الانضباط ويحظون 
برضـــا شـــعبي ولهم رصيد عنـــد الناس 
وقاعدة علاقـــات قوية داخل المؤسســـة 
العسكرية، فأبقى على الكثير من أعضاء 
خاضـــوا  الذيـــن  العســـكري  المجلـــس 
معـــه معركة الخلاص مـــن الإخوان، لكن 
لم يتبـــق منهـــم الآن في الخدمة ســـوى 
عســـكر والفريق ممدوح شاهين مساعد 

الدســـتورية  للشـــؤون  الدفاع  وزيـــر 
والقانونيـــة، وخـــرج الباقون بعد 

بلوغهم سن التقاعد.
ووفقاً لمقربين من عســـكر، 
هو شـــخصية تأبـــى تصدير 

المشكلات لرؤســـائها ويتعامل باعتباره 
قائدا يســـتطيع حل الأزمـــات بعيدا عن 
الروتيـــن والبيروقراطية، ورغم تمســـكه 
بأن يكون ديمقراطيا في اتخاذ القرارات 
بالتشـــاور مع ضباطه، لكنه أيضا شديد 
الحسم والتركيز على التفاصيل الدقيقة 

للغاية.
معـــروف عنـــه قلـــة الـــكلام وكثـــرة 
الفعل، ولا تســـتهويه التقارير الشـــفهية 
ولا المكتوبة، ويميل لأن يُشـــرف بنفسه 
علـــى كل الخطـــط العســـكرية، ولا يُمانع 
أن يقتحـــم ميادين القتـــال والاقتراب من 
أماكـــن التدريبات ولو كانـــت بالذخيرة 
الحيّة، بحكم ثقته فـــي ضباطه وجنوده 
وعلاقاتـــه القوية بهـــم، ومعاملتهم وفق 

شخصية القائد المخلص.
يمثل وجـــود رئيـــس أركان للجيش 
بهذه الصفات عنصر اطمئنان لتماســـك 
المؤسسة العســـكرية وعدم تذمر أيّ من 
قادتهـــا، صغـــارا أو كبـــارا، فمهما كان 
الانضباط والحســـم ســـمة العســـكريين 
عموما فإنهـــم بحاجة إلى قائد قادر على 
تجميـــع الكل حوله، بعيـــدا عن الإقصاء 
تكون  بحيـــث  والوســـاطات،  والتمييـــز 

الكفاءة هي المعيار الأهم.
منــــذ وصول السيســــي إلــــى الحكم، 
وهو يســــير على نهج واحد لا يغيره، بأن 
قادة الجيــــش عموما، مثل وزيــــر الدفاع 
ورئيــــس الأركان وقادة الأفرع الرئيســــية 
لا يســــتمرون في مناصبهم لمدة طويلة، 
قــــد يمكثون أربع ســــنوات علــــى الأكثر، 
وربمــــا عامين فقــــط، والميزة أنــــه يدير 
هذه العملية بطريقة سلسلة ومرنة لمنح 

الفرصة للكفاءات أن تبلغ القيادة.
ولا يميــــل السيســــي لتكــــرار تجربة 
الرئيس الراحل حسني مبارك في الإبقاء 
على قــــادة الجيش ســــنوات طويلة، كما 
فعل مع المشــــير الراحل حسين طنطاوي 
وزير الدفاع، والفريق سامي عنان رئيس 
الأركان، حتى لا يتسبب ذلك في تكوين ما 
يشبه مراكز القوى داخل مؤسسة حيوية.

جــــرى تعيين عســــكر قائــــدا للجيش 
الثالــــث الميدانــــي، في حيــــن كان زميله 
أحمــــد وصفــــي قائــــدا للجيــــش الثاني، 
وعقب ســــقوط نظــــام الإخوان انتشــــرت 
شــــائعات أن الاثنين اتفقا على انشــــقاق 
جيشــــيهما عن القوات المسلحة وتسليم 
سيناء للإرهابيين، ضمن الحرب النفسية 

التي تبناها الإخوان.
وقتهــــا طالــــب الشــــارع المؤسســــة 
العســــكرية بالرد، لكن كعادتهــــا التزمت 
الصمت، فأراد عسكر أن يرد بشكل عملي 
في ذروة الانفلات الأمني وقاد الســــيطرة 
على إقليم قناة السويس الذي كان ملتهبا 
وتتكرر فيه العمليات الإرهابية، وتعامل 

باعتبــــاره الحاكــــم لهــــذا الإقليــــم 
وفرض عليه الانضباط الكامل 

المجــــرى  علــــى  حفاظــــا 
الملاحي للقناة.

وقتها توقفت 
بعض الموانئ 

البحرية وتعطلت 
المصانع والمخابز، 

لكن عسكر تدخل 
لتشغيلها ونشر قواته لضبط 

الأوضاع وكانت قيادات 
أخرى منشغلة بالسيطرة 
على إقليم القاهرة، ونجح 

الجنرال في المهمة على 
الوجه الأكمل، ولم تتعطل 
قناة السويس أو يصبها 

تهديد أمني جراء الإرهاب 
المتصاعد بالقرب منها، 

في سيناء.
أغلب ما فعله عسكر 

وقت قيادته للجيش الثالث 
في ذروة عنف الإسلاميين 

لم يكن من مهامه 
العسكرية، بل تعامل 

بشخصية القائد 
المطلوب 

منه 

البحـــث عـــن حلـــول طالما الهـــدف هو 
المصلحة العامة، ما جعله في نظر سكان 

إقليم السويس بطلا شعبيا.
تخرج عســـكر في الدفعـــة 70 حربية، 
لينضـــم  بعاميـــن،  السيســـي  بعـــد  أي 
كضابـــط إلـــى ســـلاح المشـــاة، وبعدها 
حصـــل علـــى البكالوريوس فـــي العلوم 
العســـكرية، ليتدرج في المواقع القيادية 
بســـلاح المشـــاة حتى وصل إلـــى قيادة 
الجيـــش الثالث الميدانـــي، خلفا للفريق 
صدقـــي صبحـــي الذي اختـــاره الرئيس 
الإخواني محمد مرســـي لرئاســـة أركان 

القوات المسلحة.

صقر سيناء

جدارته  العســـكرية  للقيـــادة  أثبـــت 
في مرحلة حساســـة، فاختـــاره المجلس 
الأعلـــى للقوات المســـلحة ليكـــون قائدا 
للقيـــادة الموحدة لمنطقة شـــرق القناة 
ولمهمة مكافحة الإرهـــاب، عقب الهجوم 
الدموي الذي شـــنه مســـلحون في يناير 
2015، على سبعة مرتكزات أمنية بسيناء 
وأســـفر عـــن مقتل 31 من أفـــراد الجيش 

والشرطة.
القـــوة  باســـتخدام  وقتهـــا  كلـــف 
الغاشـــمة فـــي القضـــاء علـــى الإرهاب 
بسيناء، وأشـــرف بنفســـه على الأعمال 
القتالية التي يقوم بها الجيشـــن الثاني 
في شـــمال ســـيناء، والثالث في وســـط 
وجنوب ســـيناء، وقامـــت قواته بتوجيه 
ضربات عنيفة لمعاقل المسلحين بعدما 
ضيّق عليهـــم الخناق من كل الاتجاهات، 
وتأســـيس قاعدة علاقات قوية مع قبائل 

سيناء.
وقتهـــا لقبـــه المصريـــون بـ“صقـــر 
ســـيناء“، و“صائـــد الإرهابيين“، و“رجل 
المهام الصعبة“، لاســـيما بعد أن تحدث 
إليه الرئيس السيسي أمام الشاشات في 
إحدى المناســـبات، قائلا له ”أنا بشـــهّد 
المصرييـــن عليك يا أســـامة، إن ســـيناء 
ترجـــع آمنـــة مثـــل أي مكان فـــي مصر، 
والأحداث الإرهابية لا تتكرر مرة أخرى، 
وأنت المســـؤول أمامي وأمام الشـــعب، 
مســـؤولية كاملة عن تنمية وأمان سيناء 

وأهلها“.
نجح الرجل في المهمة، وبعد عامين 
تقريبـــا مـــن توليـــه مســـؤولية مكافحة 
الإرهاب بسيناء، بدأت تختفي الهجمات 
والشـــرطة  الجيـــش  ضـــد  المســـلحة 
تدريجيـــا، ويعـــود الأمـــان، مـــا جعـــل 
السيســـي يصدر قراره بتعيينه مساعدا 
لوزير الدفاع لشـــؤون تنمية سيناء، بعد 

اقتراب تطهيرهـــا من التيارات المتطرفة 
وبقي عضوا في المجلس العسكري.

ورغـــم أن منصبـــه ذاك يبـــدو بعيدا 
عن كونه قائدا عســـكريا، لكنه اســـتطاع 
تحقيـــق نجاحات كبيرة فـــي هذا الملف، 
بعدمـــا وضـــع خطـــة متكاملـــة لجـــذب 
وإنشـــاء  لســـيناء،  الاســـتثمارات 
وتحويل  المشروعات  من  العشرات 
كان  التـــي  والوديـــان  الجبـــال 
يقطنها الإرهابيون، إلى أماكن 
المصانع  تحيطهـــا  خضراء 
وتصل  والمنـــازل  والمزارع 
إليهـــا الميـــاه، وبهـــا طرق 

عملاقة.
تزامنـــت نجاحات عســـكر 
فـــي فـــرض الاســـتقرار وتكريس 
التنمية بســـيناء، مع تنامي الشـــعور 
المجتمعـــي بعزلها عن باقي الأراضي 
المصريـــة، وهو مـــا كان يمثـــل عبئا 
سياســـيا علـــى الرئيـــس والجيش، 
لأن المواطنيـــن يربطـــون قوة بلدهم 
العســـكرية بالســـيطرة على ســـيناء 
والتي يعني أمنها أن باقي محافظات 

الجمهورية آمنة وهادئة.

بطل رفع الطوارئ

صـــار يُنظـــر إلـــى عســـكر علـــى أنه 
الجنرال الـــذي مهد الطريـــق لرفع حالة 
الطـــوارئ، باعتباره نجـــح في أن تصبح 
ســـيناء التي كانت مهددة بالوقوع في 
يد تنظيم داعـــش واحة من الأمان 
والاســـتقرار والتعمير والتنمية، 
ولـــولا تطهيرها مـــن الإرهاب 
لمـــا رُفعت حالـــة الطوارئ 

مؤخرا.
كان طبيعيا أن يكافأ 
لأركان  رئيسا  بتعيينه 
الجيـــش، فهـــو الذي 
صـــارت لديه خبرات 
كبيرة في أهم ملفين 

يشـــغلان بال النظام المصـــري، الأول أن 
تكون للبلاد قوة عســـكرية كبيرة وســـط 

الاضطرابات والتهديدات الإقليمية.
والملـــف الثاني أن تســـاهم القوات 
المسلحة في دعم ركائز التنمية وتسريع 
الجمهوريـــة  ببنـــاء  المرتبـــط  الإنجـــاز 
الجديدة، والميزة أن الرجل لديه خبرات 
واســـعة فـــي الملفيـــن معـــا، فقد ســـبق 
وتولى رئاســـة هيئة العمليـــات بالقوات 
المسلحة عام 2019، وهي الجهة المشرفة 
والمســـؤولة عن رســـم الخطـــط القتالية 

للجيش.
يملك عسكر مزايا مكنته من أن تكون 
لديه خبرة المواءمة بين توســـع القوات 
المســـلحة في اقتحام الاقتصاد للتسريع 
مـــن وتيرة التنميـــة، والحفاظ على الأمن 
القومـــي وتحصينه مـــن التهديدات على 

الجبهات الاستراتيجية المختلفة.
كمـــا يصعب فصـــل تصعيد عســـكر 
لرئاســـة أركان الجيـــش، وهو منصب له 
أهمية بالغة ولا تتحـــرك دبابة أو طائرة 
دون موافقتـــه، عن التهديـــدات المحيطة 
بمصر من كل الاتجاهات، وعدم استبعاد 
الكثير من الخبراء العسكريين قيام مصر 
بعمل عســـكري في أي وقت، لأن عســـكر 
اكتســـب خبـــرات قتالية طوال ســـنوات 
خدمتـــه، ومـــن القيـــادات التـــي تتمتـــع 
بكفاءة عاليـــة في التخطيـــط باحترافية 

للمواجهات المسلحة.
والســـمات  الخبـــرات  كل  ورغـــم 
الشـــخصية لم يســـلم الرجل من هجمات 
فصيل  وتحديـــدا  للســـلطة،  المناوئيـــن 
الإخـــوان، فهـــم الذين طالـــوه باتهامات 
ســـابقة بأنـــه تربح مـــن منصبـــه عندما 
كان مســـؤولا عن تنمية سيناء، وروجت 
قنوات الجماعة التي تبث من تركيا وقطر 
أن السيســـي وضعه قيد الإقامة الجبرية 

واختفى عن المشهد.
نفس الأصوات التي طالته باتهامات 
الفســـاد المالـــي، هـــي التـــي تـــروج أن 
السيســـي قرر تعيينه في منصب رئيس 

بـــه،  القويـــة  علاقتـــه  لمجـــرد  الأركان 
ومحاولة رأس الســـلطة أن يؤمن نظامه 
بتصعيـــد أحـــد المقربين منه ليســـيطر 
علـــى الجيش، إذا خرجـــت الأوضاع عن 
الســـيطرة، وتـــأزم الوضع السياســـي، 
أو تدهورت الأوضـــاع الأمنية على وقع 
ارتفـــاع منســـوب الغضب في الشـــارع 

بسبب الأزمات الاقتصادية.

أن  الشـــائعات  هـــذه  يدحـــض  مـــا 
السيســـي لو كان يرغب في تأمين نفسه 
مـــن الجيـــش لأبقى على صهـــره الفريق 
محمود حجازي في منصبه كقائد لأركان 
القوات المســـلحة، الذي تركه عام 2017، 
وكان يمكـــن أيضا أن يمدّد له في الخدمة 
ويقنع المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بالموافقة على طلبه، لكنه تمسك بتجديد 
الدماء دوريـــاً في هـــذا المنصب، طالما 
أن هناك كفاءات عســـكرية يمكن أن تحل 

مكانه.
جاء تعيين عســـكر في منصب رئيس 
الأركان كجزء من اســـتراتيجية وضعها 
السيســـي منذ وصوله إلـــى الحكم، بأن 
يتم تدوير شـــاغلي المناصـــب القيادية 
في الجيـــش، وفق المســـتجدات الأمنية 
والتحديات الإقليمية بشكل يجعل كل من 
هم على رأس الخدمة على قناعة بإمكانية 
بلوغهـــم موقع القيادة العســـكرية طالما 

توافرت لهم الكفاءة والخبرة.

أسامة عسكر 

جنرال يستدعيه السيسي لتطوير الخطط القتالية

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ السيسي يسير منذ وصوله إلى الحكم على نهج واحد لا يغيره، بأن قادة الجيش لا يستمرون في مناصبهم لمدة طويلة

ر القانون لأجلهم
ّ
[ عسكر وزملاء قليلون له يحظون بمكانة خاصة عند السيسي الذي تعامل مع بقائهم كضرورة، ولو تغي

ن عســـكر يحظى 
سي أن التعديلات 
قاعد قادة القوات 
عام 2017، استفاد 
لفريق محمد زكي 
ي الســـابق ووزير 
السيســـي تعامل 
حتميـــة ولو تغيّر 

م جماعة الإخوان 
ك السيســـي الذي 
ـــر الدفاع وقتها، 
د كفاءات عسكرية 
نضباط ويحظون 
صيد عنـــد الناس 
داخل المؤسســـة 
لكثير من أعضاء 
خاضـــوا  الذيـــن 
مـــن الإخوان، لكن 
ي الخدمة ســـوى 
ح شاهين مساعد 
الدســـتورية ن 
لباقون بعد

عســـكر،
تصدير

تزمت ا دته ك كن رد، ب كري س ا
الصمت، فأراد عسكر أن يرد بشكل عملي
في ذروة الانفلات الأمني وقاد الســــيطرة
على إقليم قناة السويس الذي كان ملتهبا
وتتكرر فيه العمليات الإرهابية، وتعامل 

باعتبــــاره الحاكــــم لهــــذا الإقليــــم
وفرض عليه الانضباط الكامل 

المجــــرى  علــــى  حفاظــــا 
الملاحي للقناة.
وقتها توقفت
بعض الموانئ

البحرية وتعطلت 
المصانع والمخابز، 

لكن عسكر تدخل 
لتشغيلها ونشر قواته لضبط 

الأوضاع وكانت قيادات 
أخرى منشغلة بالسيطرة 
على إقليم القاهرة، ونجح 
الجنرال في المهمة على
الوجه الأكمل، ولم تتعطل
قناة السويس أو يصبها

جراء الإرهاب  تهديد أمني
المتصاعد بالقرب منها، 

في سيناء.
أغلب ما فعله عسكر
وقت قيادته للجيش الثالث
في ذروة عنف الإسلاميين 

لم يكن من مهامه
العسكرية، بل تعامل 
بشخصية القائد

المطلوب
منه 

ل ج م ن، الأم ود وي ، تدريجي
السيســـي يصدر قراره بتعيينه مساعدا 
لوزير الدفاع لشـــؤون تنمية سيناء، بعد 

سكري ا س مج ا في ضوا وبقي
ورغـــم أن منصبـــه ذاك يبـــدو
عن كونه قائدا عســـكريا، لكنه اســـ
تحقيـــق نجاحات كبيرة فـــي هذا ال
بعدمـــا وضـــع خطـــة متكاملـــة لج
وإن لســـيناء،  الاســـتثمارات 
وتح المشروعات  من  العشرات 
التـــي والوديـــان  الجبـــال 
يقطنها الإرهابيون، إلى

المص تحيطهـــا  خضراء 
و والمنـــازل  والمزارع 
إليهـــا الميـــاه، وبهـــا

عملاقة.
تزامنـــت نجاحات عس
فـــي فـــرض الاســـتقرار وتك
التنمية بســـيناء، مع تنامي الش
المجتمعـــي بعزلها عن باقي الأر
المصريـــة، وهو مـــا كان يمثـــل
سياســـيا علـــى الرئيـــس والج
لأن المواطنيـــن يربطـــون قوة ب
العســـكرية بالســـيطرة على س
محا أمنها أن باقي والتي يعني

الجمهورية آمنة وهادئة.

بطل رفع الطوارئ

صـــار يُنظـــر إلـــى عســـكر علـــ
الجنرال الـــذي مهد الطريـــق لرفع
أن ت الطـــوارئ، باعتباره نجـــح في
ســـيناء التي كانت مهددة بالوقو
يد تنظيم داعـــش واحة من 
والاســـتقرار والتعمير والت
ولـــولا تطهيرها مـــن الإ
لمـــا رُفعت حالـــة الط

مؤخرا.
كان طبيعيا أن
لأ رئيسا  بتعيينه 
الجيـــش، فهـــو
صـــارت لديه خ
م أهم في كبيرة

البعض ينظر إلى عسكر على 

د الطريق 
ّ

أنه الجنرال الذي مه

لرفع حالة الطوارئ، باعتباره 

نجح في أن تصبح سيناء التي 

كانت مهددة بالوقوع في يد 

تنظيم داعش واحة من الأمان 

عمليات التغيير في المراكز والاستقرار والتعمير والتنمية

القيادية داخل الجيش المصري 

يبدو أنها باتت تحدث بمرونة 

وهدوء، ما يعكس تماسكه 

والتفافه خلف قيادته

وجوه


